مصدر هده المادة: 


مفتاح دعوة الرسل ۳ 


المقدمة 

المد له وده لا شريك له والضلاة والسلام على ينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فإن تربية النفوس وتز كيتها أمر مهم غفل عنه أمة من الناس»› 
ومع انتشار الخير وكثرة من يسلك طريق الاستقامة إلا أن البعض 
يروم الصواب ولا يجده وينشد الحادة ويتيه عنهاء وقد انبرى هم 
الشيطان فاتخذ هؤلاء مطية وم ركبا يسير يمم ف لحة الرياء والسمعة 
ااي 

ولخطورة الأمر وعظمه وردت الحم وأدليت بدلوي ونزعت 
نزعًا لا أدعي كماله وحسبي منه اجتهاد مقصر وحبة الخير لي 
ا 

وهذا هو الجزء [السابع عشر] من سلسلة [أين نحن من 
هؤلاء؟!] تحت عنوان: (مفتاح دعوة الرسل). 

رزقنا الله الإحلاص في القول والعمل» وجعل أعمالنا صوابًا 
حالصة لوجهه الكرم لا رياء فيها ولا سمعة. 

وضلل ا فل با خد وغل آل رة اجن 

عبد الملك بن محمد بن عبد الرحهن القاسم 
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مدخحل 

إن الإإخحلاص هر حقيقة الدين» ومفتاح دعوه الرسل عليهم 
السلام قال الله تعال: وما امزوا إلا ليغبذوا الله مُخلصين لَه 
الدّينَ حتفاء. 

وقال حل وعلا: لأا لله الدَينْ الخالص)") وقال تعالى: 
الذي حَلَق الْمَوّت والحياة ليبلوكم اكم اخسن عَمَل4. 

قال الفضيل بن عياض: هو ا حلصه وأصوبه. قالوا: يا ابا 
علي» ما أحلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كن حالصا ولم يكن 
صوابًا م يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن حالصا لم يقبل حن 
يكون حالصًا وصوابًاء والخالص: أن يكون لله» والصواب: أن 
يكون على السنة» ثم قرأ قوله تعال: لِفَمَنٌ كان يَرْجوا لقاء ربّهِ 
ْمَل عَمَلّا صَالحًا وا شرك بعبادة رب أًحَدا). 

وقال الله تعالى: اومن اخسن يتا مِمَنْ أَمْلَمَ وَجْهه لله 
وهر م ° مخسن4 . 

قال e‏ أي أحلص العمل لربه عز وحل فعمل إعاًا 
)١(‏ سورة البينة» الآية: .٥‏ 
(۲) سورة الزمرء الآية: ۳. 
(۳) سورة الملك الآية: ۲. 
)٤(‏ سورة الكهف» الآية: ٠١‏ 
(ه) سورة النساي الآية: .٠٠١‏ 
ا ان کی د 
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فإاسلام الوجه: إحلاص القصد والعمل لله 

والإحسان فيه: متابعة رسوله و وسنته. 

أما حال من قصد غير وجه الله عز وجل فقد قال عنهم حل 
وعلا في محکم کتابه: لإوقدمتا إلى ما علو مِن عَمَلِ فَجَعَلنَاهُ 
هَبّاء 2 ٤‏ وهي الأعمال الي كانت على غير السنة أو أريد 


وعن أي هريرة مرفوعًا: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غبري تركته 
TT‏ 

وقال #5: «من صلى يرائي فقد آشرك» من صام يرائي فقد 
أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك»“ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: معت رسول الله 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن 
کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فجرته إلى ما هاجر 
ا 


.۲۳ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.۹۳ مدارج السالکین» ص‎ )۲( 
n () 
رواه احمد.‎ )٤( 
متفق علیه.‎ )٥( 
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اح امسلم: 

إن الإحلاص أهم أعمال القلوب المندرحة قي تعريف الإعان» 
وأعظمها قدرًا وشآئًاء بل إن أعمال القلوب عمومًا آكد وأهم من 
أعمال الجوارح. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله عن الأعمال القلبية: 
وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين» مثل حبة الله ورسوله» 
والتوكل على الله وإحلاص الدين لله والشكر له» والصيبر 
غا كم والوف معت والرجاع لف وده الأعمال. جا 
واحبة على جيع الخلق باتفاق أئمة الدين. 

ولأهمية ذلك وعظم أمره قال أحد العلماء: وودت أنه لو 
كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم قي 
أعماهم» وقعة دريس ى اعمال لفات ليس ال فاه ها ات 
على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. 

وحن هذا العلم الذي ينفع الله به البلاد والعباد إذا لم يكن 
صاحبه صادق الإحلاص لله عز وجل في طلبه ثم في بذله فإنه متوعد 
يوم القيامة على لسان رسوله ي حيث قال: «من تعلم علمًا نما 
یبنغی به وجه الله عزوجل» لا يتعلمه إلا لیصیب به عرضًا من 
الدنيا ل جد عرف الجنة -يعي ريحها- يوم القيامة». 


(۱) ججموع الفتاوی ١٠/ه.‏ 
(۲) رواه ابو داود. 
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والله عز وجل مطلع على السرائر وما تخفي الأنفس» لا ينظر 
إلى الصور»ء وما ملكت اليد؛ فهو صاحب الفضل ومسدي النعم» 
ولكنه ينظر إلى ما في داحل الصدور من الإيعان به والتصديق 
برسالاته والعمل .عقتضى ذلك. 

عن أي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بٍ: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صو ركم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وبالجملة كل حظ من 
حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس وميل إليه القلب -قل أم كثر- إذا 
تطرق إلى العمل تدر به صفوه وزال به إخلاصه. 

واللإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته قلما ينفك 
فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاحلة من 
هوا خا 

والرياء: هو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو 
يضمر في قلبه صفة أخحرى» فهو مستحق للذم والعقاب» ولا ثواب 
له إلا فيما حلصت فيه النية لله تعالى. 

قال الحافظ: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ها 


(۱) رواه مسلم. 


. ٠٠٠/٤ الإحياء‎ )۲( 


مفتاح دعوة الرسل ۸ 


والفرق بينه وبين السمعة» أن الرياء لما يرى من العمل» 
كالصلاة والصدقة» والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر» 
ويدحل في ذلك التحدث به» وهو البحر الذي لا ساحل له وقل أن 
ينجو منه» فمن اراد بعلمه غیر وجه الله أو نوی شیا إلى غير الله 
وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرداته» والإحلاص أن يخلص 
ن آقوال ر افعاله وراد ر ما 

واعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن 
شوبه وخلص عنه سمي خالصًا ويسمى الفعل المصفى المخلص: 
ا 

وقيل: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. 

والریاء: أن یکون ظاهره حيرا من باطنه. 

والصدق في الإخلاص: أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. 

وقيل: الإخلاص: نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالقء 
د اا عا د م ع 

وتحمع المرائي به خمسة أقساي وهي جحامع ما يتزين به العبد 
للناس: 

القسم الأول: الرياء في الدين بالبدن: وذلك بإظهار النحول 
والصفار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين 
)١(‏ حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم» ص٤ .۲٠‏ 


(۲) الإحياء .٠٠٠/ ٤‏ 
(۳) مدارج السالکین» ص .٩٩‏ 
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وغلبة حوف الآحرة» وليدل بالنحول على قلة الأكل» وبالصفار 
على سهر الليل وكثرة الاجتهاد وعظم الحزن على الدين» وكذلك 
يرائي بتشعیث الشعر لدل به على استغراق اهم بالدين» وعدم 
التفرع لتسريح الشعر› ویقرب من هذا خحفض الصوت وإغاره 
الصوم» وأن وقار الشرع هو الذي خحفض من صوته أو الجوع هو 
الذي ضعف قوته. 

الثان: الرياء باهيئة والزي: أما اهيئة فبتشعيث شعر الرأس 
وإطراق الرأس ني المشي والهدوء تي الح ركة وإبقاء أثر السجود على 
الوجه. 

والمراءون بالزي على طبقات: فمنهم من يطلب المنزلة عند 
أهل الصلاح بإظهار الزهد فيلبس الثياب الخرقة الوسخة القصيرة 
الغليظة ليرائي بغلظها ووسخها وقصرها وتخرقها أنه غير مكترث 
الفا 

وأما أهل الدنياء فمراءاتمم بالتبختر والاحتيال وتحريك اليدين 
وتقريب الخطى والأحذ بأطراف الذيل وإدرادة العطفين ليدلوا 
بلك على جاه و اة 

الغالث: الرياء بالقول: ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير 
والنطق بالحكمة وحفظ الأحبار والآثار لأحل الاستعمال في 
الحاورة» وإظهار لغزارة العلم» ودلالة على شدة العناية بأحوال 
السلف» وتحريك الشفتين بالذكر فى حضر الناس» والأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر .عشهد الخلق» وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار 
الأسف على مقارفة الناس للمعاصي» وتضعيف الصوت في الكلام 
وترقيق الصوت بقراءة القرآن» ليدل بذلك على الخوف والحزن» 
وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والدق على من يروي الحديث 
ببيان حلل في لفظه» ليعرف أنه بصير بالأحاديث» والمبادرة إلى أن 
الحديث صحيح أو غير صحيح لإظهار الفضل فيه» وامحادلة على 
قصد إفحام الخصم يظهر للناس قوته في علم الدين» والرياء بالقول 
کثیر وأنواعه لا تنحصر. 

وأما أهل الدنياء فمراءاتمم بالقول بحفظ الأشعار والأمثال 
والتفاصح في العبارات وحفظ النحو الغريب للأغراب على أهل 
الفضل وإظهار التودد إلى الناس لاستمالة القلوب. 

الرابع: الرياء بالعمل: كمراءاة الصلي بطول القيام ومد 
الظهر وطول السجود وال ركوع وإطراق الرأس» وترك الالتفات 
وإظهار الهدوء والسكون وتسوية القدمين واليدين» وكذلك بالصوم 
والغزو والحج وبالصدقة وبإطعام الطعام» وبالإحبات تي المشي عند 
اللقاء كإرحاء الجفون وتنكيس الرأس والوقار قي الكلام حن أن 
المرائي قد يسرع ف المشي إلى حاحته فإذا اطلع عليه أحد من أهل 
الدين رجحع إلى الوقار وإطراق الرس خوفا من أن ينسبه إلى العجلة 
وقلة الوقار» فإن غاب الرحل عاد إلى عجلته» فإذا رآه عاد إلى 


حشوعه ولم يبحضره ذکر الله حي یکون يجدد الخشوع له» بل هو 
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لاطلاع إنسان عليه يخشى أن لا يعتقد فيه أنه من العباد والصلحاء 
اا 

الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين: 

E E AA TT ENG 
زار فلائاء وكالذي ذكر الشيوخ ر لقي وجا کیره‎ 
واستفاد منهم فيباهي بشیوخه» وماهاته ومراءاته تترشح منه عند‎ 
خاصمته» فيقول لغيره: من لقيت من الشيوخ؟ وأنا قد لقيت فلانًا‎ 
ودرت البلاد وحدمت الشيوخ وما يجري جراه.‎ 

فهذه ججامع ما يرائي به المراءون» وكلهم يطلبون بذلك الجاه 
والمنزلة قي قلوب العباد. ومنهم من يقنع بحسن الاعتقادات فيه» 
فكم من راهب انزوى إلى ديرة سنين كثيرة وكم من عابد اعتزال 
إلى قمة جحبل مدة مديدة» وإنما خبأته من حيث علمه بقيام جحاهه في 
قلوب الخلق» ولو عرف أمُم نسبوه إلى حرية ثي ديره أو صومعته 
لتشوش قلبه ولم يقنع بعلم الله ببراءة ساحته» بل يشتد لذلك غمه 
ويسعى بكل حيلة في إزالة ذلك من قلويجم مع أنه قد قطع طمعه 
من أموالهم ولكنه يحب جرد الجاه فإنه نوع قدرة وكمال قي الحال 
وإن كان سريع الزوال لا يغتر به إلا الجهال ولكن أكثر الناس 
جهال. 

ومن المرائين من لا يقنع بقيام منزلته بل يلتمس من ذلك 
إطلاق اللسان بالثناء والحمد. 
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ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد لتكثر الرحلة إليه. 

ومنهم: من يريد الاشتهار عند لملوك لقبل شفاعته وتنجز 
الحوائج على يده فيقوم له بذلك جاه عند العامة. 

ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى مع حطام و كسب مال 
ولو من الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك من الحرام» وهؤلاء شر 
طبقات المرائين الذين يراعون بالأسباب الي ذكرناهاء فهذه حقيقة 
الرياء وما به يقع الرياء“. 

وقد توعد الله عز وجل المرائين فقال تعالى: لويل لِلْمُصلينَ 
* الذِينَ هُمْ عن صلَاتهمْ سَاهُون * الْذِينَ هُم يُراءون * ويَمَْعُون 
الْمَاعُون) ... وقال تعال: ليا أَيْها الذِين منوا ًا لبطلوا 
صَدقاتكم بالْمَنٌ وَالاَدّى كالّذِي ينْفِق ماله راء الاس ولا يُوْمِنْ 
بالله وَاليوم الأجر4. 

وأسباب الرياء وبواعثه ترجع إلى ثلاثة أصول هي: 

الأول: حب لذة الحمد والثناء من الناس. 

الغاني: الفرار من الذم. 

الثالث: الطمع فيما ق أيدي الناس من مال وحاه وغيره. 

ولأن هذه البواعث تطرق الإنسان وتأحذ بيد من وافقها فقد 
حذرالبي 5 من الرياء لخفائه وعدم ظهوره» بل وجهل بعض الناس 
(0 الإحیاء ٠١ ٤/۳‏ باحتصار. 


(۲) سورة الماعون» الآيات: .۷-٤‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: .۲٠ ٤‏ 
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بأمره. عن أبي سعيد مرفوعا: «ألا أخبركم با هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: 
«الشرك الخفي». 

وقد ماه حفيًا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله» ولأن صاحبه 
یظهر ان عمله لله وقد يقصد به غیره» أو شکه فيه بتریین صلاته 


٤ء‎ 


لاجله. 

وعن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول 
الله لي الشرك الأصغ". 

قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياءء والتصنع 
اللىي و اللف بغر اله وقول الجا ما شاعا ,فت رعا سن 
الله ومنك» وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» 
وقد یکن فاا اکر کس ال قال مده 
ولا تلات أن الإنعلاص شرط اأضحة العمل و قر 

وقال ره الله تعالى: فالسجود» والعبادة والت وكل» والإنابةء 
والتقوى» والخشية» والتحسب» والتوبة» والنذر» والحلف» 
والتسبيح» والتكبير» والتهليل» والتحميد» والاستغفار» وحلق الرأس 
حضوعا وتعبدًا» والطواف بالبيت» والدعاء» كل ذلك غحض حق 
اراق ا او ا و 
(۱) رواه ابن جحریر وغیره» وصححه الحاکم. 


(۲) حاشية كتاب التوحيد» ص .۲٦۷‏ 
(۳) الجواب الکاێي» ص .٠۸١‏ 


مفتاح دعوة الرسل 1٤‏ 


هذا إذا كان لا يجوز لملك مقرب ولا بي مرسل فما بالك 
عن يصرف بعضا من ذلك او یسیره ریاء لمن یری من رؤسائه 
ومدرائه!! وسمعة لمن يسمع من أقاربه أو معارفه وحيرانه؟! 
أخي المسلم: 
للمرائي علامات ذكرها علي بن أي طالب رضي الله عنه 
بقوله: للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده» وينشط إذا 
كان في الناس» ويزيد في العمل إذا أثن عليه وينقص إذا ذه . 
إذا السر والإعلان في المؤمن استوى 
فقد عز في الدارين وستوجب الغا 
فان خالف الإعلان سرا فما له 
على سعيه فضل سوى الكد العنا 
وسأل رحل شقيق بن إبراهيم فقال: إن الناس يسمونيٰ 
اکت اع ای صاع او غر صا قال فی 
أولا: أظهر سرك عند الصالحين فإن رضوا به فاعلم أنك 
صالل» وإلا فلا. 
ثانيًا: أعرض الدنيا على قلبك» فإن ردها فاعلم أنك صاح. 
ثالثا: اعرض الوت على نفسك» فإن تمنيته فاعلم أنك صالب 
وإلا فلا. 
فإذا احتمعت فيك هذه الثلاثة فتضرع إلى الله تعالى لكي لا 


.٠١۳/۳ الإحیاء‎ 0( 


مفتاح دعوة الرسل 1° 


غل الا ف ماق فد علاك عا 

وكثر حديث النفس ف اجالس مباهاة رورياء.. فهذا شعى 
لبناء مسجد: فتراه يذكر قصته من أول يوم وما واجهه من عقبات 
وصعوبات وكيف تعب وشقي حن أت الأمر كله ؟! 

والآحر يتحدث عن صدقته وأنه يوصلها للأيتام بنفسه 
ويحكي ما رأى على سبيل حظ النفس وأنه ذهب ف الحر الشديد 
ودحل أحياء موحشة!! 

وتلك تتحدث عن حهدها في الدعوة وكم شريطًا اشترت 
وکم کتابًا وزعت!! 

وکاک لادی کر ن اکال وا لی عا !ا 

وأما من ابتلي بأعمال ظاهرة للناس فتراه يتصنع التعب وضيق 
الوقت وكثرة الداحلين والخارجين وأن موم الإسلام على ظهره!! 
فسبحان الله ما أحهله. .ولقد قارب الفلاح ولكن الشيطان أب!! 
يهوى الثناء مبرز ومقصر 

حب الثناء طبيعة الإنسان 

قال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه» ومن نظر إلى نفسه 

باستحسان شيء منها فقد أهلكها» ومن م يتهم نفسه على دوام 


E oT 
الاوقات فهو مغرور‎ 


.٠٤/١ تنبيه الغافلين‎ )١( 
.۹٩٩ مدارج السالکین» ص‎ )۲( 


مفتاح دعوة الرسل ۱٦‏ 


قال ابن القيم: لا شيء أفسك اعمال ف الج ورذة 
النفس ولا شيء أصلح ها من شهود العبد منة الله وتوفيقه 
والاستعانة به والافتقار إليه وإخلاص العمل له“ . 

أخي الحبيب: 

فال قر عاض و اسا اساد ع جرا را 
يثقله ولا ينفعه. 

وف العمل القليل الخالص لوجه الله عز وجل بركة وأجر 
عظيم. 

قال سري السقطي: لأن تصلي ركعتين في خلوة تخلصهما 
و اک ا س وال 

وقال بعضهم: قي إحلاص ساعة اة الأبد ولكن الإخحلاص 
عزيز. 

ويقال: العلم بذر والعمل زرع وماؤه الإحلاص. 

ومن نمرات الإحلاص وصدق التوجه إلى الله عز وجل ما نراه 
في حال السلف رهم الله. 

قال سفیان بن عة ما احص عبد له ربعن وما إلا نبت 
الله اللحكمة ق قليه نانا وأنطق لسانة ها وبضره عيوب الدنيا 
(۱) الفوائد» ص ٦٤‏ . 


الحموعة السعدية :۲3۲/١‏ 
(۳) الإحیاء .۳۹۹/٤‏ 


مفتاح دعوة الرسل 1۷ 


داءِها TT‏ 
هذا إذا كان هدفه من هذا الإحلاص وحه الله عز وحل 
وليس مدف أن ينبت الله في قلبه الحكمة أو غيرها. فإما حينقذ 
تنصرف إلى الحهة والقصد.. ومن قصد الله وجده» ومن يمم نحو 

هدف كالحكمة أو هدف آخر فإن إخحلاصه ينثلم!! 

ومن بحاهةك نفسه يوا بعد حر وشهرا بعد شهر فان الله غر 
وحل ييسر له آمر الإحلاص والانقطاع له ويجعل له نفعا ولعمله 
فول 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمأمور به أمران: عمل باطن 
وهو إخحلاص الدين لله وعمل ظاهر وهو ما شرعه الله لنا من 
واجب و مستحب» وخحلق کتیز يعبدو ل عير الله وخحلق گنیر 
يبتدعون عبادة لم يأذن ها الله» وكثير من الناس عملهم ليس خالصًا 
و ماقا لشريعة الله مبتدعة ضلال يشرعون ديا لم يأذن به 
اللّه. 

سل حمدون القصار: ما بال كلام السلف نفع من كلامنا؟ 
قال: لاهم تكلموا لعز الإسلام» ونحاة النفوس» ورضا الرمن» ونحن 
eo ٠ ۹‏ 
نتكلم لعز النفوس» وطلب الدنيا ورضاالخلق . 

استعدوا للآخحرة وتجهزوا هما وعملوا للإسلام وبذلوا له فكان 
)١(‏ حلية الأولياء ۲۸۷/۷. 
(۲) صفة الصفوة .٠١۲/۲‏ 


مفتاح دعوة الرسل 1۸ 


هم النفع والقبول» ثم طوت الأيام صفحتها وقل نظيرهم وندر 
حنسهم» فالموى والنفس الأمارة والشيطان كل يجاذب الإنسان قي 
طريق!! وها هو الشيطان يي خحداع مع الإنسان يبحث له عن 
مدحل ويطرق عليه جميع الأبواب. 

قال الحسين بن زياد: لا يترك الشيطان الإنسان حن يحتال له 
بکل وجه» فیستخرج منه ما يخبر من عمله» لعله یکون کثیر 
الطواف» فيقول: ما كان أحلى الطواف الليلة» أو يكون صائمًا 
فيقول: ما أثقل السحور» وما أشد العطش» فإن استطعت أن لا 
کن وار مکار ا کک 
أحسن حديثه وأحسن صوته» فيعجبك ذلك فتنتفخ وإن لم تكن 
بليعًا قالوا: ليس يحسن يحدث» وليس صوته بحسن» أحزنك وشق 
عليك» فتکون مرائيّاء إذا حلست فتكلمت ولم تبال من ذمك ومن 
مدحك فن اله فكل . 

وعليك بإحلاص النية وصدق الالتجاء إلى الله عز وحل فإن 
في ذلك فلاح الدارين» حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما 
تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجحاهده قال: فإن 
عاد» قال: أجاهده» قال: فإن عاد.. قال: أجاهده.. قال: هذا 
يطول. أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما 
تصنع؟ قال: أكابده» وأرده حهدي» قال: هذا يطول عليك» ولکن 


.۹۱/۸ حلية الأولیاء‎ )١( 


مفتاح دعوة الرسل ۱۹ 


استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. 

أخي الحبيب: 

من مداحل الشيطان العجحب وهو الدرحة الأولى في سلم 
الكبر والعياذ بالله» والعحب هو استعظام النعمة والركون إليها مع 
نسيان إضافتها إلى المنعم. 

والعجب آنواع: فمن الناس من يعجب بصحته وقوته 
وتناسب إعضائه وحسن صورته» فليعلم أن ذلك من نصيب الدود 
وأن كل من عليها فان» وقد قال سليمان عليه السلام: «لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة كل منهن تنجب فارسًا يجاهد في سبيل الله» 
وم يقل إن شاء الله» فلم تنجب منهن إلا واحدة ولدت نصف 
طفل» قال رسول الله بلل: «لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل 
الله . 

ومن الناس من يعجب بعقله واستكشافه لبطائن الأمور الدينية 
ا ا ا ن اه ار اه وا لر 
معرضًا عن ”ماع آراء الآحرين» فليفكر هذا العاقل فيما لو ابتلاه 
اله فرظ ق دماقه جن عقله وطار لبه 

وذهب فكره» فليحمدة الله على العافية وليشكره على النعمة 
ومن الناس من يعجب بنسبه ويظن أنه ناج لا حالة» اليس هو ابن 


() تلبیس إبليس»› ص ۳۷ . 
(۲) متفق علیه. 


مفتاح دعوة الرسل ٠‏ 


فلان؟ فليعلم هذا الغافل أن من أبطاً به عمله لم يسرع به نسبه» 
وأن البي ب نادى أقرب الناس إليه «يا فاطمة: اعملي فإن لا 
أغني عنك من الله شینًا» 

ومن الناس من يعجب بكثرة أولاده وأهله وعشيرته» وهذا 
يفيه قول الله تعالى: يوم ير الْمَرء من أخيه * وأمه وأبيه * 
وَصَاحبه ويه * لكل امْرئ مهم يَوْمَيدٍ شأن بُخي).. 

فأي عجب من يتركك في أشد أحوالك» ويهرب منك في 
أحرج أوقاتك؟ 

ومن الناس من يعجب ماله وغناه» فليقراً قوله تعالى: يا ايها 
الاس شم الفقراء إلى الله وَاللهُ هو لعي الْحميد).. وقول 
رسوله 5: «بينما رجل يتبخر في حلة قد أعجبته نفسه إذ أمر 
الله الأرض فأخذتهء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»” 

ومن الناس من يعجب بعبادته» وهذا إنما أوتى من جهله» لأنه 
لا يدري أقبلت عبادته ام لا؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الإحلاص فهو حقيقة 
الإسلام إذ [الإسلام] هو الاستلام لله لا لغيره كما قال تعالى: 
ضرت الله مفلا رحلا فيه شر كء ماسرت ورجلا سلا 


(۱) متفق عليه. 

(۲) سورة عبس» الآيات: .٠۷-۳٤‏ 
)۳( سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ متفق عليه. 


مفتاح دعوة الرسل ۲١‏ 


فمن م يستلم لله فقد استكبر ومن استسلم لله ولغيره فقد 
أشرك» وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام» والإسلام ضد الشرك 
و 

قال مسروق: كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله» وكفى بالمرء 
ا 0 ن ا 

بل لله الحمد في الأولى والآحرة» فله الحمد على نعمة 
الإإسلام» وله الحمد على نعمة المداية والتوفيق» وله الحمد أن يسر 
لنا العمل الصالح» وندعوه عز وحل كما يسر لنا ذلك وفقنا له أن 
يوفقنا إلى قبول العمل الصا الخالص لوحهه الكرع» وأن يتجاوز 
عن تقصيرنا فهو صاحب الإحسان العظيم يمون عَلَيّْكَ أن 
لان إن كم صادقيخ6 ٠.‏ 

عن عمر رضي الله عنه قال: إن من صلاح توبتك أن تعرف 
ذنبك» ومن صلاح عملك أن ترفض عجبك» ومن صلاح شكرك 
أن تعرف تقصرك. 

وتأمل فقههم في الدين وعلمهم بعظمة الله عز وجل على 
)١(‏ سورة الزمر» الآية: .٠۹‏ 
(۲) ججموع الفتاوی .٠٤/٠١‏ 


(۳) رواه الدارمي. 
)٤(‏ سورة الحجرات» الآية: .٠١‏ 


مفتاح دعوة الرسل ۲۲ 


العباد وحقوقه عاىعباده» قال مطرف بن عبد الله: لأن أبيت نائمًا 
وأصبح تادا آخب إل جن أن بيت قاتا راصح مسا 

وروي عن غائشة رضي الله عنهات أن رجلا سأها فقال: 
مي أعلم أن محسن؟ قالت: إذا علمت أنك مسيئ» قال: وم أعلم 
أن س ولك اعات انف جين 

قال ابن القيم: كثر الخلق إذا نالوا الرئاسات تغيرت أخلاقهم 
ومالوا إلا الكير وسرعة الانفعالء فمن الغلط أن تطالبه بالأحلاق 
ال كان يعامل ما قبل الرئاسة؛ ومخاطبة الرؤساء بالقول اللين 
مطلوب شرعًا وعقلاً وهكذا كان يي يخاطب العشائر والقبائز. 

ولخوف سلف الأمة على أنفسهم ومهابتهم من الله عز وحل 
قال ابن أي مليكة: أد ركت ثلاثين من صحابة رسول الله کا 
كلهم يخاف النفاق على نفسه. 

رها قال مسقل بن عك از كط لكا ن س 
الإحلاص» فلم جدوا غير هذا: أن تکون حر کته وسکونه في سره 
وعلانیته لله تعالی» لا عازه شيء لا نفس ولا هوی» ولادنیا. 

والعجب إحدى الآفات ال تفسد الأعمال» وقملك العبادء 
وهو أحد العوارض الي تعرض للعالمين أثناء سيرهم إلى الله تعالى» 
فمنهم من يباهي بنفسه أنه تصدق بکذا وکذا» وآخر انه صلی کذا 
( 0 الس غ۹ 


(© الحموعة السعدية ۸/۲ ۴: 
(۳) تنبیه الغافلین» ص .۲٠١۲‏ 


مفتاح دعوة الرسل ۳ 


ول و لكآت يعر إل ا مد عفر سنه و كا ذلك 
عجب ومباهاة!! 

والعجب داء ينافي الإحلاص ويضاده» ويجافي الذل والافتقار 
لله تعالي» فهو سوء أدب مع الله حل جلاله كما أن العجب يجانب 
حاسبة النفس» ويعمي عن معرفة أدواء النفس وعيوها. 

قال أبو الليث السمرقندي: من أراد أن يكسر العحب فعليه 
بأربعة أشياء: 

أوها: أن يرى التوفيق من الله تعالى» فإذا رأى التفويق من الله 
تعالی فانه یشغل بالشکر ولم یعجب بنفسه. 

الغانن: أن ينظر إلى النعماء الي أنعم الله جما عليه فإذا نظر في 
نعمائه اشتغل بالشکر علیها واستقل عمله ولم یعجب به. 

الغالث: أن يخاف أن لا يتقبل منه» فإذا اشتغل بخوف القبول 

الرابع: أن ينظر ف ذنوبه الي أذنب قبل ذلك» فإن حاف أن 
ترحح سيیئاته على حسناته فقد قل عجبه» وكيف يعجحب للمرء 
بعمله ولا يدري ماذا يخر ج من كتابه يوم القيامة؟ وإنما يتبين عجبه 
وسروره بعد قراءة الكتاب”. 

قال عبد الله بن المبارك: العجحب أن ترى عندك شيا عند 
hs‏ 


0 


(۱) تنبیه الغافلین» ص ۲١٠أ٠۲.‏ 
EA r‏ 


مفتاح دعوة الرسل ۲٤‏ 


وهذا أصل مرض إبليس حيث قال الله تعالى قاصًا اعتراضه 
على السجود لآدم عليه الصلاة والسلام: [قال أا حير مه خلقتني 
مِنْ ار وَحَلَقَتَهُ من طين)'» فأعجبت المسكين نفسه حيث ظن 
أن الغار حير من الطين» U‏ ذلك العجب خحسرات الأبد والعاذ 
ا 

ا اروت أعخ مه وسال فال ما أو على 
علْم عندي) » فأهلكه الله تعالى حيث حسف به الأرض. 

۰ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثررًا ما يقرن الناس بين 
الرياء والعجب» فالرياء من باب الإإشراك بالخلق والعجب من باب 
الإإشراك بالنفس» وهذا حال المستكبر فالمرائي لا يحقق قوله: لباك 
عبد والمعجب لا يحقق قوله: لإاك تستعين#فمن حقق قوله: 
ياك تعبد# حرج عن الرياءء ومن حقق قوله: وإياك تستعين) 
حرج عن ااب 

ال خاس کی الحجب حصا کي بع عله رمن 
ذنوبه» وینسی نما م يعم عليه منها أکثر» وما ذکر منها کان له 
مستصغرًا وتعمى عليه أخطاؤه» وقوله بغير الحق» ويخرجه ذلك إلى 
الكبر والتعظيم على العباد» ويغتر بالله عز وحل ويدل عليه بعلمه 
وعمله» حن كأن له منة على ربه عز وجل فحينغذ ينقطع عن الله 


TREND 


(۲) سورة القصص» الآية: ۷۸. 
(۳) الفتاوی ۲۷۷/۱۰. 


مفتاح دعوة الرسل ° 


عز وحلل عصمته» ویکله إلى نفسه فیرى أنه من الحسنين وهو عند 
E‏ 

قال النووي: وطريقه ف نفي الإعجاب: أن يعلم أن العلم 
فضل من الله تعالى» ومنة عارية فإن لله تعالى ما أخحذ» وله ما أعطى» 
وکل شيء عنده بأحل مسمى» فينبغي أن لا يعجب بشيء ۾ 
خترعه ولیس مالکا له» ولا على یقین من دوامه. 

أخي المسلم: 

كل عملك الذي تقدمه قليل في جنب الله وإن ظهر لك مثل 
الجبال.. فأجمع على قلبك الخوف والرحاءء وتذكر قول ابن عون: 
لا تق بكثرة العمل فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا؟! ولا تأمن 
ذنوبك فإنك لا تدري أكفرت عنك أم لا؟! إن عملك مغيب عنك 
E‏ 

قال ابن بطال: في تغييب حاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة 
وتدبیر لطیف» لأنه لو علم وکان ناجيا أعحب وکسل» وإِن کان 
الك ازداك عو ف د 
رک الس وروی اعانا رى ل عا رات رحا 


متماوتًا فقالت: ما بال هذا؟ فقالوا: إنه صال» فقالت: لا أيعك الله 


.٠"۳۷ الرعاية» للمحاسبي» ص‎ )١( 
.ه٥/١ احموع‎ )۲( 

(۳) حامع العلوم والحکم» ص .۲۱١‏ 
)٤(‏ فتح الباري .٠۳١۰/٠۱١۱‏ 


مفتاح دعوة الرسل ۲٦‏ 


غیره» کان عمر رضي الله عنه أصلح منه» و کان إذا مشى أسرع» 
وإذا ضرب أوحع» وإذا أطعم أشبع» فدعوا التصنع فإن الله لا يقبل 

وروي عن بعض الصالحين أنه كان يقول: أفضل الزهدء 
إحفاء الزهد» وکان يقول: من تزین للناس ما لا يعلمه الله منه شانه 
ف 

وداء الرياء ليس في الحياة فحسب بل قد يصاحب أناسًا بعد 
الموت. 

قال بشر بن الحارث: قد يكون الرحل مرائيًا بعد موته» يحب 
ان یکر الان ی جارف 

بل وبعضهم يحب ان يکون طاغوتًا يعبد بعد موته من دون 
لله فهو يسارع قي آخحر حياته إلى بناء [إضريحه] وتجميله واختيار 
الصناع المهرة لبنائه مالقا أمر الله عز وحل وأمر رسوله يلل في 
التحذير من ذلك والنهي عنه!! 

وما أحسن قول سهل بن عبد اللّه: ليس على النفس شيء 
E‏ 

وهاك أيها القارئ جحوهرة من جواهر شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو يصور للمرائي سقوط ما يسعى إليه وتمافت ما يبحث عنه 
)١(‏ فتح الباري .٠۳١۰/۱۱‏ 


(۲) السیر ٤۷۳/١١‏ . 
(۳) حامع العلوم والحكم» ص .۲١‏ 


مفتاح دعوة الرسل ۷ 


حت قال ر ضا الائ فر د ر ويله غر ما ا 

ومن ذا الذي يقدر على إرضاء الناس!! وهل له كتاب الل 
ورسنة رسوله ي ما يبحث على السعي لتحصيل هذا الرضا 
والقبول؟! بل إن أكثر الناس كما قال الله تعالى عنهم: لإوّإن تُطعْ 
ار من في الأزض بوك عن سيل اله وما كر الاس 
ولو حرصت بممنين) . 

وهذا بحد ذاته يجعل الإنسان يركن إلى عزيز جبار ويلجأً إلى 
فاطر السموات والأرض بعيدًا عن تحصيل رضا فلان وعلان.. فإن 
رضي الله عنك فأنت قي خير وإلى خير. 

قال الفضيل بن عياض: ترينت همم بالصوم فلم ترهم يرفعون 
بك راسا ترينت هم باقرآن فلم ترهم يرفعون بك رأسًا تزينت هم 
بشيء بعد شي» إغا هو لحب الدنيا". 

وقال الحسن: إن كان الرحل جمع القرآن وما يشعر به جاره» 
وإن كان الرحل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان 
الرحل ليصلي الصلاة الطويلة ني بيته وعنده الزوار وما يشعر به» 
ولقد أد ركنا أقوامًا ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون 
على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا ولقد كان المسلمون 
يجتهدون الدعاء وما يسمع هم صوت» إن كان إلا همسا بينهم 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 


(۲) سورة يوسف» الآية: .٠١١۳‏ 
(۳) صفة الصفوة 6/۲ 


مفتاح دعوة الرسل ۲۸ 


وبين رهم ذلك أن الله -عز وجل- يقول: اذغُوا ربكم ضرعا 
وخفية وذلك أن الله تعالى ذكر عبدًا صاًا ورضي قوله فقال: 
رذ ادى ره ناء ء حف 4 . 

قال قرب الخاض می یکی اه کا بک ماف 

وانظر إلى كرم الله عز وجل وجوده لمن أحلص له عمله 
وصدق في توجحهه واستقبل الآحرة وخحلف الدنيا وأهلها وراءه!! 

يقول ابن تيمية: إذا كان العبد مخلصًا له احتباه ربه» فيحيي 
قلبه» واجتذبه إليه» فيتصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء 
والفحشاءء ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي م¿ 
يخلص للّه» فإنه ني طلب وإرداة وحب مطلق» فيهوی ما يسنح له» 
ويتشبث ما يهواه» كالغصن أي نسيم مر بعطفه“ آماله» فتارة 
ايه الصرر احرمة وق اشر في ار دا لن ل ااه 
هو عبدًا له لكان ذلك عيبا ونقصًا وذمًاء وتارة يجتذبه الشرف 
والرئاسة» فترضيه الكلمة» وتغضبه الكلمة» ويستعبده الدرهم 
والدينار» وأمثال ذلك من الأمور الي تستعبد القلوب. 

ومن لم یکن حالصا لله عبدًا له» قد صار قلبه معبًا لربه وحده 
لا شريك له» بحیث یکون الله أحب اليه من کل من سواه» ویکون 


.٠٥ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.۳ سورة مر الآية:‎ )۲( 

(۳) تزكية النفوس» ص .٠١‏ 
)٤(‏ أي بجانبه. 


مفتاح دعوة الرسل ۲۹ 


ذلیلا له حاضعًا ولا استعبدته الکائنات» واستولت على قابه 
الشياطين» و كان من الغاوين» وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا 
يعلمه إلا الله» وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه . 

وتأمل في حال من أحلص لله قلبه وتوجه بقلبه لله عز وحل» 
يقول العلامة ابن القيم: وقد جرت عادة الله ال لا تبدل وسنته ال 
لا تحول أن يلبس المخلص من للمهابة والنور والحبة قي قلوب الخلق 
وإقبال قلويمم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه» 
ويلبس المرائي اللابس وبي الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو 
اللائق به. 

فالمخلص فالمهابة والحبة وللآحر المقت والبغضاء»وقد شرط 
الله لقبول العبادات وصحتها أن تكون حالصة له سبحانه وأن ينوي 
يما العبد التقرب إلى الله وإلا كانت عادة وليس عبادةء يقول الله 
تعال: لإومَا أمرُوا إلا ليعَبذوا الله مُخلصينَ لَه الذي . 

وثبت في الصحيحين وغيرهماء قال ب: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم وإنغا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

وفساد النية في الغالب مرحعه إلى الشبهات والسهوات فإذا 
کت الو ,الات س دل اا قفوو الك 1 کر 
ورود شهوات على القلب أشرب حبها وأحذ يسعى في تحقيقهاء 


(۱) مجموع الفتاوی .۲۱۹٣/۱۰‏ 
(۲) سورة البينة» الآية: .٥‏ 


(۳) رواه البخاري ومسلم. 


مفتاح دعوة الرسل ۳۹ 


وصدق الله العظيم: لإمَنْ كان رد الذليَا وزيتتها لوف 
إل RE TG TN‏ 
َه في رة إ لار وَحَبط ما صَعُوا فيها وَبَاطِل ما كائوا 
يَعْمَلون4. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الذين يدفعون وزكاة أموالهم 
إلى السلطان خحشية أن تضرب أعناقهم» أو تنتقص حرماتم» أو 
تؤحذ أموالهم» وعن الذين يقومون يصلون خوفا على دمائهم أو 
أموالهم أو أعراضهم. تحدث عنهم 8 إياهم بالنفاق والرياء م 
قال: عندنا وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة» لا يسقط 
الفرض هذه النية. 

عليك أحي الحبيب بجهادالنفس وإلزامها الجادة وترك الرياء 
والتصنع للناس فإنك يا ابن آدم كما قال الحسن: رحم الله رجلا م 
یغره کثرة ما یری من الناس. 

ابن آدم: إنك تموت وحدك» وتدحل القبر وحدك» وتبعث 
N O e‏ 

واعلم حي الحبيب أن من علامات السعادة والفلاح أن العبد 
کلما زید في عمله زید في تواضعه ورهته»و کلما زید في عمله زید 
في خحوفه وحذره»وکلما زید في عمره ونقص من حرصه» وکلما 
)١(‏ سورة هود الآيتان: ١٠ء .١٠١‏ 


(۲) ججموع الفتاوی ۲۸/۲۹. 
(۳) حلية الأولياء ٠١١/۲‏ . 


مفتاح دعوة الرسل ۳١‏ 


زید في ماله زید في سخائه وبذله» وکلما زید في قدره وجاهه زید 
في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع هم . 

قال الحسن: السجود يذهب بالكبر » والتوحيد يذهب 
Ml‏ 

وقال بعضهم: إذا أبغض الله عب أعطاة ثلا ومنجة اد 
أعطاه صحبة الصالحين ومنعه القبول منه» وأعطاه الأعمال الصالحة 
وت لاض تما , عا اكت وم العدق فا 

والشهرة الي يسعى إليها البعض من أهل الدنيا تناق 
الإحلاص إذا كان الهدف منها الجاه وإبراز النفس والتيه على 
الآحرين» أما إذا أتت طائعة مرغمة فما من أنواع الابتلاء الذي 
يحتاج إلى حهاد ومدافعة لحظوظ النفس!! 

قال إبراهيم بن أدهم:ما صدق الله عبد أحب الشهرة. 

يقول ابن الجوزي: واعلم أن المؤمن لا يريد بعمله إلا الله 
سبحانه وتعالى» وإنما يدحل عليه خحفي الرياء فيلبس الأمر فنجاته 
منه صعبة» وقي الحديث مرفوعا عن يسار قال لي يوسف بن 
أسباط: تعلموا صحة العمل من سقمه فإن تعلمته ثي اثنين وعشرين 


سنه. 


ز6 الفرائد ضس ١‏ 

(۲) التواضع والخمول» ص .۲٠١‏ 
(۳) الإحیاء .٠۹۹/٤‏ 

.۳۹۳/۳ السیر‎ )٤( 


مفتاح دعوة الرسل ۳۲ 


وقي الحديث مرفوعا عن إبراهيم الحنظلي قال: معت بقية بن 
الوليد يقول: معت إبراهيم بن أدهم يقول: تعلمت المعرفة من 
راهب يقال له سمعان» ودحلت عليه ٿي صومعته فقلت له: يا 
سمعان» منذ كم أنت ف صومعتاك هذه؟ قال: مند سبعين سنة.: 
قلت: ما طعامك؟ قال: يا حنيفي» وما دعاك إلى هذا؟ قالت: 
أحببت أن أعلم. 

قال: ف كل ليلة حمصة.. قلت: فما الذي يهيج من قلبك 
حن تكفيك هذه الحمصة؟ قال: ترى الذي بحذائك؟ قلت: نعم 
قال: إنمم يأتونني قي كل سنة يومًا واحدًا فيزينون صومعيٍ 
ويطوفون حوها يعظموني بذاك وكلما تثاقلت نفسي عن العبادة 
ذكرتها تلك الساعة»ء فأنا أحتمل جحهد سنة لعز ساعة» فاحتمل يا 
حنيفي حهد ساعة لعز الأبد.. فوقر ق قلي المعرفةء فقال: أزيدك؟ 
قلت: نعم» قال: انزل عن الصومعة. فنزلت» فأدلى إلي ركوة فيها 
عشرون ححمصة.. فقال لي: ادحل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك» 
فلما دحلت الدير احتمعت النصارى» فقالوا: يا حنيفي» ما الذي 
أدلى إليك الشيخ ؟ قلت: من قوته» قالوا: وما تصنع به ونحن أحق؟ 
ساوم. قلت: عشرين دينارًا» فأعطوني عشرين دينارًا فرحعت إلى 
الشيخ فقال: أحطأت» لو ساومتهم عشرين ألفا لأعطوك هذا عز 
من لا یعبده» فانظر کیف تکون بعز من تعبده؟ يا حنيفي: أقبل 
غل 


(۱) تلبیس إبلیس» ص ٠١۳‏ . 


مفتاح دعوة الرسل ۳۳ 


أخي المسلم: 

لا يجتمع الإحلاص في القلب وعبة المدح والثناء والطمع فيما 
عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت» فإذا حدثتك 
نفسك بطلب الإحلاص فأقبل على الطمع اذه بسكن اليا 
وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآحرة» 
فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك 
الإحلار . 

عن يى بن أي كثير قال: تعلموا النية فاا أبلغ من 
ا 

قال ابن تيمية درحه الله-: النية الحردة عن العمل يتاب 
عليهاء والعمل اجرد عن النية لا يثاب عليه» ومن نوى الخير وعمل 
منه مقدوره وعجز عن إکماله کان له جر عامل. 

ومع كثرة مشاغل الحياة وحهل البعض ترى من لا يستحضر 
النية الصالحة ي نومه وأكله وشربه ليؤجر عليها!! 

ونما ينبغي التذكير به قي هذا الموضع هو أن الإحلاص إذا 
تمكن من طاعة ما فكانت هذه الطاعة حالصة لوحه الله تعالى» فإننا 
نشاهد أن الله تعالى يجزي الحزاء الكبير والعطاء العظيم مؤلاء 
الملحلصين» وإن كانت الطاعة ق ظاهرها يسيرة أو قليلة. 


(۱) الفوائد» ص .٠۹١‏ 
(۲) حلية الأولياء .٠٠۷/۳‏ 


مفتاح دعوة الرسل ۳٤‏ 


يقول ابن تيمية قي هذا الشأن: والنوع الواحد من العمل قد 
يفعله الإنسان على وجه يکمل فيه إحلاصه وعبودیته لله فيغفر الله 
E‏ ا ن اغا 
وصدق» كما قاها هذا الشخحص» وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا 
النار كلهم يقولون التوحيد» ولم يترجحح قوهم على سيئاتمم كما 
ترجحح قول صاحب البطاقة. 

ثم ذكر ابن تيمية حديث البغي ال سقت كلبًا فغفر الله ها.. 
والرحل الذي أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له ثم قال: فهذه 
سقت الكلب بإعان حالص كان في قلبها فغفر هاء وإلا فليس كل 
بغي سقت كلبًا يغفر ها. فالأعمال تتافضل بتفاضل ما قي القلوب 
ان واا 

وف المقابل نحد أن أداء الطاعة بدون إحلاص وصدق مع الله 
لا قيمة ها ولا ثواب» بل صاحبها متعرض للوعيد الشديد» وإن 
كانت هذه الطاعة من الأعمال العظام كالإنفاق في وجوه الخيرء 
وقتال الكفار» ونيل العلم الشرعي كما حاء ف حديث أي هريرة 
فال سحت رسرل. اله يك يقول: «إن أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه رجل استشهد فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: قاتلت حت استشهدت. قال: كذبت» ولكنك 
قاتلت ليقال: جريء فقد قیل» ثم آمر به فسحب على وجهه 


(۱) منهاج السنة .۲٠۸/١‏ 


مفتاح دعوة الرسل o‏ 


حقى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأ به 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته» وقرأت فيك القرآن» قال: کذبت› ولکن ليقال: عا 
وقرأت القرآن ليقال: قارئ»› فقد قیل»› ثم أمر به فسحب على 
وجهه حقى ألقي في النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
صنوف الالء فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: ما عملت فيها؟ 
قال: کذبت ولكنك فعلت ليقال: جواد» فقد قیل»› ثم أمر به 
٤‏ ع 2 ۱ 
فسحب على وجهه حت ألقي في النار»” 

ومن الخوف العظيم من تسلط الرياء على الإنسان وخحسران 

قال محمد بن أسلم: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يران 
اکان اقات دا مي لا 

يقل ابن القيم في بيان عظم أعمال افر تة اعمال .الل ن 
هي الأصل» وأعمال الجوارح تبع ومكملةء وإن النية .منزلة الروح» 
والعمل .منزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات» 
فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوراع". 

ويقول رحه الله: ومن تأمل الشريعة» في مصادرها ومواردهاء 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) السیر .۲٠٠١/۱۲‏ 
(۳) بدائع الفوائد .۲۲٤/۳‏ 


مفتاح دعوة الرسل ۳٦‏ 


علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وإنما أعمال القلوب 
أفرض على العبد من أعمال الجوارح» وهل بيز المؤمن عن المنافق 
إلا ما تي قلب كل واحد من الأعمال الي ميزت بينهما؟ وعبودية 
القلب أعظم من عبودية الجوراح وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل 
a‏ 

ومن فوائد الإحلاص لله عز وحل وابتغاء مرضاته ما قاله أبو 
سليمان الداراني: إذا أحلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 
a‏ 

قال مورق العجلي: ما أحب أن يعرفن بطاعته غيره. 

خي الحبيب أين نحن من هؤلاء؟ 

کان محمد بن يوسف الأصبهاني لا يشتري زاده من خباز 
واحد» وقال: لعلهم يعرفون فيحابون» فأكون ممن اعيش بدي . 

ومر همزة الزيات برحل فاستسقى» ثم قال: أنت ممن يحضرنا 
في القراءة» قال: نعم» قال حمزة: لا حاجة لنا في مائك“. 

ودحل عبد الله بن محيريز حانوًا وهو يريد أن يشتري وبا 


فقال رحل لصاحب الحانوت: هذا ابن يريز فأحسن بيعه» فغضب 


(۱) بدائع الفوائد .٠۳۰/۳‏ 
(۲) مدارح السالکین» ص .٩٦‏ 
(۳) التواضع والخمول»ص .٠١‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء .٠١١/۸‏ 
)٥(‏ صفة الصفوة ٠١١/۳‏ . 


مفتاح دعوة الرسل ۳۷ 


ابن محيريز وحرج» وقال: إنما نشتري بأموالنا لسنا نشتري بديننا“. 

واليوم - والله المستعان- كثرة المشترون بدينهم!! 

آي المسلم: 

السنة شجرة» ولاشهور فروعهاء والأيام أغصاماء والساعات 
أوراقهاء والأنفاس تمرها» فمن كانت أنفاسه قي طاعة فثمرته شجرة 
طيبة» ومن كانت في معصية فثمر تما حنظل» وإنغا يكون الجداد يوم 
المعاد» فعند الجحداد يتبين حلو الثمار من مرها. 

والإحلاص والتوحيد شجرة في القلب» فروعها الأعمال» 
ونمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم ي المقيم في الآحرة» وكما أن 
نمار الجنة لا مقطوعة ولا نمنوعة» فثمرة التوحيد والإحلاص يي 
الفا دلا 

قال مالك بن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبل» أشد 
وا 

وصدق» فإن الكثير تحولت لديه العبادة إلى عادة يجريها بلا 
روح وبدون حضور قلب!! 

وقد أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» بوصية جامعة 
مانعة فقال للعاملين: كونوا بقبول العمل أشد اهتمامًا منكم 


.٠٠٠٦/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
.۲٠٤ الفوائد»ص‎ )۲( 
.۳۷۷/۲ حلية الأولياء‎ )۳( 


مفتاح دعوة الرسل ۳۸ 


بالعمل» فإنه لن يقل عمل مع التقوى» وكيف يقل عمل يتقبل؟. 

وهذا كانوا بجحرصون على تخليص العمل من الرياء والسمعة» 
فأحفوه حن عن أقرب الأقرباء وأصفى الأصفياء. 

قال محمد بن واسع: إن كان الرحل ليبكي عشرين سنة 
وامرأته معه لا تعلم به" . 

وقال بعضهم: الإحلاضص سر بن اله وين العبكء لا يعلمه 
قك كدر قطان فده اهي د 

أما وهب بن منبه فإنه يذكر لنا قصة رحل من أفضل أهل 
زمانه» و کان يزار فيعظم» فاجتمعوا إليه ذات يوم فقال: إنا قد 
حرحنا من الدنيا وفارقنا الأهل والأموال عافة الطغيان» وقد حفت 
أن يكون قد دحل علينا في هذه حالة من الطغيان أكثر نما يدحل 
على أهل الأموال ني أمواهم» أرانا بحب أحدنا أن تقضى له حاحته» 
وإن اشتری بيعًا أن يقارب لمكانه دينه» ون لقي حي ووقر لمکان 
دينه» فشاع ذلك الكلام حن بلغ الملك فعجحب به فركب إليه 
ليسلم عليه وينظر إليه» فلما رآه الرحل قيل له: هذا الملك قد أتاك 
لیسلم عليك» فقال: وما يصنع؟ قال: للکلام الذي وعظت به» 
فسأل غلامه: هل عندك طعام؟ فقال: شيء من تمر الشجر نما كنت 
تفطر به» فأمر به » فأ على مسح فوضع بين يديه» فأحذ يأحذ 
(۱) تاريخ الخلفاءءص .٠۷١‏ 


(۲) صفة الصفوة ۲٦۹/۳‏ حلية الأولياء .٠٤۷/۲‏ 
(۳) مدارج السالکین» ص .٩٩‏ 


مفتاح دعوة الرسل ۳۹ 


منه» وكان يصوم النهار ولا يفطر» فوقف عليه الملك فسلم عليه 
فأحابه يإحابة حفيفة» وأقبل على طعامه يأكله» فقال الملك: أين 
الرحل؟ فقيل له: هو هذا!!! قال: هذا الذي يأكل؟ قالوا: نعم 
ال فا غك عا عن كور ادي قال ارجا 2 اليد اه للق 
ضرقك عى عا صرف ب 

وقیل: کان الحسن يقول: روي أنه من قبل الله تعالى من عمله 
حسنة واحدة أدحله هما الجنة» قيل: يا ابا سعد» فأين تذهب 
حسنات العباد؟ فقال: إن الله عز وجل إنغما يقبل الخالص الطيب 
کاب اي ر ف ت ا ا ج ق 
ا 

وعندما حاء سائل إلى ابن عمر رضي الله عنه قال لابنه: 
أعطه دينارًا» فلما انصرف قال ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه» فقال: 
لو علمت أن الله يتقبل مني سجدة واحدة وصدقة درهم لم يكن 
غائب أحب إلي من الموت» أتدري ممن يتقبل؟ إنغا يتقبل الله من 
المعقين. 

ويقول ابن الجوزي: ما أقل من يعمل لله تعالى حالصًاء لأن 
أكثر الناس يحبون ظهور عباداتمم» واعلم أن ترك النظر إلى الخلق» 
وحو الجاه من قلويمم بالتعمل وإحلاص القصد وستر الحال» هو 


(۱) تلبیس إبلیس» ص ٠٠١۳‏ . 
(۲) الزهد» للحسن البصري» ص .١٠١‏ 


مفتاح دعوة الرسل 0 


الذي رفع من رفع. 

فقد كان أحمد بن حنبل يمشي حافيًا ق وقت» ويحمل نعليه 
في يديه» ويخرج للقاط» وبشر عشي حافيًا على الدوام وحده 
ومعروف الكرحي يلتقط النوى» واليوم صارت الرياسات من كل 
حانب» وما تتمكن الرياسات حن يتمكن من القلب الغفلة» ورؤية 
الخلق ونسيان الحق فحينعذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا. 

ولقد رأيت من الناس عجبًا حي من يتزيا بالعلم» إن رآ 
أمشي وحدي أنكر علي» وإن رآن أزور فقيرًا عظم ذلك» فقلت: 
فواعجبًا هذه كانت طريق الرسول بيك والصحابة رضي الله عنهم» 
فصارت أحوال الخلق نواميس لإاقامة الجاه» لا جرم والله سقطتم من 
عين الحق» فأسقطكم من عين الخلق. 

فالتفوا إخحواني إلى إصلاح النيات» وترك التزين للخلق» 
ولتكن عمدتكم الاستقامة مع الحق» فبذلك صعد السلف 
اس 

وللحائرين الذين نم يجدوا الجادة.. ها هو قول الفضيل يرسم 
هم منارات ممذه الحيرة وعلامات لما حفي من علم الشريعة: ترك 
العمل من أحل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك 
اعا ان افك له م 


(۱) صید الخاطر» ص ۲٦٦‏ باخحتصار. 


مفتاح دعوة الرسل ٤١‏ 


وتأمل في حال السؤال يوم القيامة عن كل كبيرة وصغيرة 
زاما الإحلاص أو شاما الرياء» وهل هي صواب على الجادة أم 
ترقت ها السا ؟!! 

قال الثوري: يسالون والله عن كل شيء حن التبسم» فيم 
ست و کا و کد 

وعن سفيان بن عيينة قال: قال رحل من العلماء: اثنتان أنا 
أعالجهما منذ ثلاثين سنة: ترك الطمع فيما بين وبين الناس» 
: »( 
وإحلاص العمل لله عز وحل i‏ 

ويروی عن بعضهم قال: غزوت في البحر فعرض بعضنا 
مخلاة» فقلت أشتريها فأنتفع بها في غزوي فإذا دحلت مدينة كذا 
بعتها فربحت» فاشتريتها فرأيت تلك الليلة في النوم كأن شخصين 
قد نزلا من السماء فقال أحدهما لصاحبه: اكتب الغزاة فأملى عليه: 
حرج فلان متنزهًا وفلان مرائيًا وفلان تاجرًا وفلان قي سبیل الله نم 
نظر إلي وقال: اكتب: فلان حرج تاحرًا» فقلت: الله الله في أمري!! 
ما حرحت اجر وما معى تحارة أتجر فيهاء ماحرحت إلا للغزوء 
فقال: شیخ» قد اشتريت أمس علاة تريد أن تربح فيهاء فبكيت 
وقلت: لا تکتبوني تاحرًا فنظر إلى صاحبه وقال: ما تری؟ فقال: 
| کتي: حرج فلان غازيًا إلا أنه اشترى في طريقه مخلاة ليربح فيها 


(۱) الورع» لعبد الله ابن حنبل» ص ۱۹۳. 
(۲) حلية الأولياء .۲۷٠/۷‏ 


مفتاح دعوة الرسل ٤۲‏ 


حن يحکم الله عز وحل فيه ما یری . 

وتأمل أحي الكريم في قول الحسن: ما ضربت ببصري ولا 
نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا مضت على قدمي» حن أنظر 
أعلى طاعة أو على معصية» فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت 
د 

قال أبن ية رجه ا2 فان اله ال لا يقل من الحمل !ل 
ما ريد به وجحهه» كما ثبت في الصحيح عن البي كيك أنه قال: 
ورل ا ال ا ئل اله كاو عن القرك فين عمل عا 
فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء» وهو كله للذي أشرك» وثبت يي 
الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر يمم النار» والقارئ 
لمرائي» والجاهد المرائي والمتصدق المرائي» بل إحلاص الدين لله هو 
الدين الذي لا يقبل الله سواه» وهو الذي بعث به الأولين والآخحرين 
من الرسل» وأنزل به جميع الكتب» واتفق عليه أئمة أهل الإعانء 
وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية» وهو قطب القرآن الذي تدور 
al‏ 

وقال رجحل لعبادة بن الصامت: أقاتل بسيفي في سبيل الله 
ارك هة جه اا تعالى ومحمدة الناس» قال: لا شيء لك فسأله 
الات هرات كل ذلك برل لا هي لے قال ي الال إن 
٩(‏ الإحیاء .۳۹۹/٤‏ 


(۷) الورع» لابن آي الدتياء ض :١١١‏ 
(۳) ججحموع الفتاوی .٤۸/۱۰‏ 


مفتاح دعوة الرسل ۳< 


الله يقول: «أنا أغنى الأغنياء عن الراك الحديث. 

وكان عبد الله بن المبارك يضع اللثام على وجهه عند قتاله في 
سبيل الله ولذا قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: ما رفع الله ابن 
ارك ا سه انت ل 

قال عون بن عبدالله في نصحية للمتصدقين والمنفقين: إذا 
أعطيت المسكين شيا فقال: بارك الله فيك» فقل أنت: بارك الله 
فيك» حن تخلص لك صدقتك". 

أنه يريد فده الرصة أن تكرن صدقك غالصة ت غر وجل 
وليس فيها حظ من حظوط النفس.. وقد روي مثل ذلك عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

وهذا الحسين بن زياد وكأنه يخاطب أحدنا على ضعفنا 
وقصورنا وتفريطنا وتسويفنا فيقول: تريد الجنة مع النبيين 
والصديقين» وتريد أن تقف المواقف مع نوح وإبراهيم ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام» بأي عمل؟! وبأي شهوة تركتها لله عز وحل ؟! 
وأي قريب بعدته تي الله وأي قريب قربته في الله ؟ 

قال ابن رحب: العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء مخضًا 
كحال المنافقين» قال تعالى: لاوإذا قَامُوا إلى الصلاة قامُوا كسَالّى 


.٠١۳/۳ الإحياء‎ 0( 


(۲) صفة الصفوة .٠٤١١/٤‏ 
(۳) حلية الأولياء .٠٠١٠/٤‏ 


مفتاح دعوة الرسل ٤‏ 


يرَاءون الئاس ولا يذ كرون الله إلا قلي . 

وهذا الرياء احض لا يكاد يصدر عن مؤمن ني فرض الصلاة 
والصيام» وقد يصدر ي الصدقة أو الحج أو غيرهما من الأعمال 
الظاهرة» أو الي يتعدى نفعهاء فإن الإحلاص فيها عزيز» وهذا 
العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله 
ا 

زاره بكرن العا بغار ك ارياي فان شار که م أل 
فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه» وإن كان أصله لله ثم طراً 
عليه نية الرياءء فإن كان حاطرًا ثم دفعه فلا يضره بغير حلاف» وإن 
استرسل معه فهل یحبط عمله أو لا؟ فیجازی على أصل نيته» فيه 
حلاف رحح أحمد وغيره لا يبطل بذلك» وأنه جازی بنیته 
الأولى. 

ولا یظن الظان أنه يكتفي فيه بحبوط عمله فلا له ولا عليه 
قال الشيخ: بل هو مستحق للذم والعقاب» وقد دل الكتاب والسنة 
على حبوط العمل بالرياء» وجاء الوعيد عايه. 

وأما إذا عمل العمل لله حالصًاء ثم ألقى الله الثناء الحسن قي 
قلوب المؤمنين» ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره» 
وقي حديث أبي ذر عن البي 5 آنه ستل عن الرجل يعمل العمل 
من الخير ميحمده الناس عليه» فقال: «تلك عاجل بشرى 


.٠ ٤١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


مفتاح دعوة الرسل ° 


المؤمن»”"» وقي حديث أي هريرة: يدحل علي الرحل في بييَ وأنا 
أصلي فيسرن ذلك» فقال: «ير همك الله لك أجران» أجر السر 
وأجر العلانية» لأنه لم يقصد رؤية أحد عند الشرو ع» ولا قام بقلبه 
ET‏ 

وسأورد لك أحي القارئ بعضًا من دقائق الرياء ال لا تخفى 
على كثير من الناس وخفاياه على النحو التالي: 

أوها: ما ذكره أبو حامد الغزالي في إحيائه حيث قال أثناء 
ذكره للرياء الخفي: وأحفى من ذلك أن يحتفي [العامل بطاعته] 
بحيث لا يريد الاطلاع» ولا يسر بظهور طاعته» ولكنه مع ذلك إذا 
رأى الناس أحب أن ييدءوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة 
والتوقير» وأن يثنوا عليه» وأن يوسعوا له قي المكان» فإن قصر فيه 
مقصر تقل ذلك على قلبه» ووحد لذلك استبعادًا في نفسه» کأنه 
يتقاضى الاحترام مع الطاعة الي أحفاها مع أنه لم يطلع عليه» ولو 
لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في 
حقه» ومهما لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق 
م يكن قد قنع بعلم الله» ولم يكن حاليًا عن شوب خفي من الرياء 
أحفى من دبيب النمل» وكل ذلك يوشك أن يحبط الأحر» ولا 
يسلم منه إلا الصديقون". 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) حاشية کتاب التوحید» لابن قاسم» ص .۲٠١‏ 
(۳) الإحیاء .٣۰٦٣ ۳۰٥/۲‏ 


مفتاح دعوة الرسل ٤٦‏ 


ثانيها: فهو أن يجعل الإخحلاص لله وسيلة -لا غاية وقصدا- 
لأحد المطالب الدنيوية. 

وقد نبه شيخ الإسلام على تلك الآفة الخفية فكان نما قال 
رحه الله: حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخحلص لله أربعين 
يومًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسان» قال: فأحلصت 
أربعين يومًا فلم يتفجر شيء» فذ كر ذلك لبعض العارفين» فقال لي: 
إنك إغا أحاصت للحكمة» وم تخلص الله تعالى. 

نم قال ابن تيمية: وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل 
العلم والحكمة»ء أو نيل المكاشفات والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس 
له ومدحهم إياه» أو غير ذلك من المطالب» وقد عرف أن يحصل 
ذلك بالإحلاص لله وإرادة وجههء فإذا قصد أن يطلب ذلك 
ااکی د اا وجه کان ا ن ن اراد شا لر 
فالثاني هو المراد المقصود بذاته» والأول يراد لكونه وسيلة إليه. فإذا 
ی ا و ا غ کا ار ای 
مکاشفات وتصرفات ونحو ذلك فھو هنا لم یرد الله» بل حعل الله 
وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدن. 

ولذا يقول الشاطي رحه الله: إن الفاعل للسبب عالًا بأن 
الملسبب ليس إليه» إذا وكله إلى فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب 
إلى الإإحلاص» فالمكلف إذا لى الأمر والنهي في السبب من غير نظر 


.1۷ »٦٦/١ الدرء‎ )١( 


مفتاح دعوة الرسل 4۷ 


إلى ما سوى الأمر والنهي» حارج عن حظوضه» قائم بحقوق ربه» 
واقف موقف العبودية» بخلاف ما إذا التفت إلى المسبب وراعاه 
فإنه عند الالتفات إليه متوحه شطره» فصار توحهه إلى ربه 
بالسبب» بواسطة التوحه إلى المسبب» ولا شك قي تفاوت ما بين 
SR‏ 

ولا ذكر الشاطي حكاية من أحلص أربعين يومًا قال رمه 
الله: وهذا واقع كثيرّا من ملاحظة المسببات [التتائج والعواقب] قي 
الأسابه ورغا غطت ملاسطاقا قحالت ين السبب وين فراعاة 
الأسباب» وبذلك يصير العابد مستكثرًا لعبادته» والعالم مغترًا بعلمه» 
إلى غير ذلك" . 

ومن دقائق الرياء وهو ثالغها.. ما أشار إليه ابن رجب رهه 
الله بقوله: وها هنا نكتة دقيقة» وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين 
الناس» يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه؛ فيرتفع 
بذلك عندهم ويمدحونه به» وهذا من دقائق أبواب الرياءء وقد نبه 
عليه السلف الصالم» قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى 
بالنفس إطراء أن تذمها على الملا كأنك تريد بذمها زينتهاء وذلك 


ر ۳ 
عند الله و 


.۲٠١ »۲٠۱۹/۱ الموافقات‎ )١( 

.۲۲٠۰/۱ الموافقات‎ )۲( 

(۳) شرح حديث ما ذثبان جائعان.. ص ١٠ء‏ نقلاً عن الإحلاص والشرك 
الأصغر. 


مفتاح دعوة الرسل 4۸ 


أخي المسلم: 

الإإخحلاص وإحفاء العمل عن الناس عرزيز و صعب المنال!! فما 

قال الخريي: گائوا بون آت کون للرجل ية من 

O . ٠ 

أخى الحبيب.. أين نحن من هؤلاء؟! 

کان عمل الربيع بن حثيم كله سرا إن كان ليجيء الرحل 
i E OT‏ 

ومذا قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: أيكم استطاع أن 
يكون له خبيئة من عمل صا فليفعل. 

وقال سهل بن منصور: کان بشر (ابن منصور) يصلي 
فيطو ل» ورحل وراءِه ينظر › ففطن له» فلما انصرف قال: لا 
يعجبك ما رأيت ميْ» فإن إبليس قد عبد الله دهرًا مع الملائكة. 
يت و ادر فللا حي عل الوا ال ها م 
أعرفهاء وأنا آخاسب نفسی من تلان سنة» فکأنه لم تحضره في 
هذه المشية تعلق بالدين فلم جز الإقدام عليه . 
السیر :۴٤۹/۹‏ 
(۲) حلية الأولياء .٠١١۷/۲‏ 
(۳) الزهد» لابن المبارك» ص .٠۹۲‏ 


0 الجر 
)٥(‏ الورع» لعبد الله ابن حنبل» ص ٠۲۲‏ الإحياء .٠٠١/۲‏ 


مفتاح دعوة الرسل ۹ 


ل ات الا 0 اغا ی د 

قال الفضيل بن عياض: كانوا يراءون عا يعملون وصاروا 
اليوم يراءون ما لا يعملون. 

وهلا كثروا في هذا الزمن وينطبق عليهم وعيد الله عز 
وحل: ا كَخسَبنٌ الذِينَ يَفْرَحُون بمًا أا وَيُحبُون أن يُحْمَدُوا 
بَا لَمْ يفعَلوا فلا كَحسَنَهُم بمَقازَة ِن العَداب وَلَهُم عَداب 
ا4 . 

فما أكثر المدعين لأعمال غيرهم» خحاصة إذا كانوا ف الواحهة 
من مدراء أو كراء أو غيرهم» فترى الواحد منهم ينسب عمل من 
تحت يده إليه ويباهي بذلك» ولا يستحيي من الله ولا من الخلق!! 

أما استصحاب النية في عمل فإن الكثير مفرط فيه» وقليل من 
ينوي تحويل العادة كالأكل والنوم إلى عبادة بنية صادقة. 

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا دقيقا في هذا الأمر 
فيقول: ينبغي ألا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة» 
ويقصد الاستعانة با على الطاعة". 

فالمسلم إذا قصد بنومه وأكله وشربه أن يتقوى ما على طاعة 
الله كي يتمكن من قيام الليل والجهاد في سبيل الله فهذا مثاب 
على هذه الأعمال بمذه النية» وقد صح عن رسول الله يلل أنه قال 
)١(‏ حامع العلوم والحكم» ص .٠٤١‏ 


(۲) سورة آل عمران» الآية: .٠۸۸‏ 
(۳) مجحموع الفتاوی .٤٦۰/۱۰‏ 


مفتاح دعوة الرسل O۰‏ 


لسعد بن أبي وقاص: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي يما وجه الله إلا 
أجرت عليها حقى ما تجعل في في امرأتك». 

قال النووي: وضع اللقمة في في الزوجة يقع غالبا في حال 
المداعبة ولشهوة النفس في ذلك مدحل ظاهرء وعلى ذلك إذا وجه 
الق ا 0 ل اا ا اب حا ل ا 

وقد تخت العلماء ورغبواق استخضفار اليا عك الباحات 
والعادات» ليثات عليها ثواب العبادات مع أنه لا مشقة علينا قي 
القيام بهاء بل هي مألوفة لنفسه مستلذة» وهذا من عظيم سعة رحمة 
الله أن أباح لعبده الطيبات الي يشتهيها ثم مع ذلك يثيبه عليها 
ا 

قال جى بن كفير: تعلموا النيةء فإا أبلغ من العمل . 

وقال زبيد: أحب ان يکون لي ٿي كل شيء نية» حي يي 
طعامي وشرایي. 

وعن سفيان الثوري قال: ما عاطحت شيا أشد علي من نيي» 
لأا تتقلب علي . 

قال مطرف بن عبد الله: صلاح القلب بصلاح العمل» 
)١(‏ وراه البخاري. 
(۲) فتح الباري .۳۷/١‏ 
(۳) كتاب الإحلاص» لعمر الأشقر» ص .٠١١‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء .۷٠/٣‏ 
(ه) حلية الأولياء .٦١/١‏ 
)٩(‏ حامع العلوم والحكم» ص .٠١‏ 


مفتاح دعوة الرسل °۹ 


وصلاح العمل بصلاح النية. 

وقال عكرمة: إن الله يعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على 
aa NN Os‏ 

يقول ابن القيم رحه الله: على قدر نية العبد وحمته ومراده 
ورغبته ني معالي الأمور يكون توفيقه سبحانه وإعانته فالمعونة من 
الله تنزل على العباد على قدر ممهم ونياتمم ورغبتهم ورهبته 
والخذلان ينزل عليهم على حسب عكس ذلك» فالله سبحانه أحكم 
الحاكمين وأعلم العالمين يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به ويضع 
الخذلان في مواضعه اللائقة به» وهو العليم الحكيم؛وما أو من 
أو إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاءءولا ظفر من 
ظفر .مشيغة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء.. 
وملاك ذلك كله الصبر. 

أخي الحبيب أين نحن من هؤلاء؟! 

كان عمرو بن قيس الملائي إذا حضرته الرقة يحول وحهه إلى 
الحائط ويقول بحلسائه: هذا الزكام. 

وقيل: وعظ يومًا فتنفس رحل الصعداء فقال: يا ابن أخحي» 
ما ساك آردت ما سض إن كت صاذنا قد شهرت نفسك» 
وإن كنت كاذبًا فقد أهلكتهاء ولقد كان الناس يجتهدون في الخفاء 
)١(‏ حامع العلوم والحكم» ص .٠١‏ 


.٠١ ٤/۳ الإحیاء‎ )۲( 
.٠١٤١/۳ صفة الصفوة‎ )۳( 


مفتاح دعوة الرسل o۲‏ 


وما يسمع لأحدهم صوت» ولقد كان الرحل ممن كان قبلكم 
يستكمل القرآن فلا يشعر به جاره»ولقد كان الآحر يتفقه في الدين 
ولا يطلع عليه صديقه» ولقد قيل لبعضهم: ما أقل التفاتك قي 
الصلاة وأحسن حشوعك؟ فقال: يا ابن اخي» وما يدريك أين 
کا و 

وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله» فيخفي ذلك فإذا 
كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. 

أما سلمة بن دينار فإنه يحث على أمر عظيم غفل عنه كثير 
من الناس وذلك في نصيحة صادقة حيث قال: اكتم حسناتك أشد 
اتک سیغانك . 

ومن يستطيع ذلك؟! إلا من حاهد نفسه ووفقه الله حل وعلا 
وأعانه وسدده !! 

قال الحسن: إن كان الرحل ليجلس الجلس فتجيئه عبرته 
فيردها فإذا حشي أن تسبقه قام. 

وقال جرير بن عمرو بن ثابت: لا مات علي بن الحسين 
فغسلوه جعلوا ینظرون إلى آثار سواد بظهره فقالوا: ما هذا؟ فقيل: 
کان شل جرب القن ا عل ن دة م ا 
(۱) الزهد» للحسن البصري» ص .٠١۹‏ 
(۲) صفة الصفوة .٤۹۲/۳‏ 
)٣(‏ حلية الأولياء ۲٤١/۳‏ السير .٦/٠١‏ 


.۳۷۳ الزهد» ص‎ )٤( 
.٠١١/۳ (ه) حلية الأولياء‎ 


مفتاح دعوة الرسل o‏ 


وني صورة من صور حفظ العمل.. إخحفاء الدمعة الصغيرة 
حین لا تری قال اد بن زيد: كان أيوب (السختيان) ف مجلس» 
فجاءته عبرة» فجعل يتمخحط ويقول: ماأشد الزكاء. 

وقال محمد بن واسع: لقد اد رکت رحالاً کان الرحل یکون 
رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة» قد بل ما تحت خده من 
ی ا E E‏ يقوم أحدهم يي 
الصف» فتسيل دمعوعه على خده ولا يشعر به الذي إلى حنبه. 

وحالهم في إحفاء الصيام والصدقة عجيب» وقد جمع بين 
هاتين العبادتين أبو الحسين النووي الذي مكث عشرين سنة يأحذ 
من بيته رغيفين» ويخرج ليمضي إلى السوق» فيتصدق بالرغيفين 
ويدحل المسجدب فلا يزال ي ركع حن يجيء وقت سوقه» فإذا جحاء 
الوقت مضى إلى السوق» فيظن أنه تغدى قي بيته» ومن لي يبته 
عندهم أنه قد أحذ معه غذاءه» وهو صاف". 

هؤلاء قوم صبروا على أعظم أنواع الصبر وأشقها وأعصاها 
على النفس وهو الصبر على الطاعة» فجاهدوا أنفسهم ودربوها 
فذلت همم وأطاعتهم حن أتت صاغرة نحو الحق والجد تي الطاعة!! 
إني رأيت وفي الأيام تجربة 


.٥٠۳/۸ السیر‎ )١( 
.٠٤۷/۲ حلية الأولياء‎ )۲( 
. ٤٠۹/۲ صفة الصفوة‎ )۳( 


مفتاح دعوة الرسل o‏ 


وقل من جد في أمر يحاوله 
فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

صام داود الطائي أربعين سنة ما علم به أحد» وكان خزازًا» 
وكان يحمل غذاءه معه ويتصدق به قي الطريق» ويرحع إلى أهله 
يقر عشاء لا يرن آنه ساف 

قال رسول الله #: «بشر هذه الأمة بالسنا والدين والرفعة 
والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء م يكن 
له في الآخرة من نصيب». 

التقى سفيان والفضيل فتذاكرا» فبكياء فقال سفيان: إن 
لأرحو أن يكون ججلسنا هذا أعظم ججلس جلسناه بركة» فقال له 
الفضيل: لكي أحاف أن يكون أعظم ججلس جلسناه شومًا. اليس 
نظرت إلى أحسن ما عندك» فتزينت به لي» وتزينت لك» فعبدتيٰ 
وعبدتك؟ فبكى سفيان حن علا نحيبةء ثم قال: أحييتن أحياك الله. 

خي المسلم: 

صام منصور بن المعتمر أربعين سنة» وقام ليلهاء وكان ييکي 
اليل كله فإذا أصبح كحل عينيه وبرق شفتيه ودهن رأسه» فتقول 
له أمه: أقتلت قتیلاً؟ فيقول: انا أعلم عا صنعت اس 


وق الاسرافابات أن غايدا كان يعد الله دهرا طريلا فجاء 


.٠٠١١/۳١ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠٤١١/١ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


مفتاح دعوة الرسل oo‏ 


قوم فقالوا: إن ههنا قومًا يعبدون شجرة من دون الله تعالى» فغضب 
لذلك وأحذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعهاء فاستقبله 
إبليس في صورة شيخ فقال: أين تريد رحمك الله؟ قال: أريد أن 
أقطع هذه الشجرة» قال: وما أنت وذاك!! تركت عبادتك 
واشتغالك بنفسك وتفرغت لغير ذلك! فقال: إن هذا من عبادت» 
قال: فإني لا أترك أن تقطعهاء فقاتله فأخذه العابد فطرحه إلى 
الأرض وقعد على صدره» فقال له إبليس: أطلقيي حن أكلمك» 
فقام عنه فقال إبليس: يا هذاء إن الله تعالى قد أسقط عنك هذا ولم 
N O N O O NE‏ 
أنبياء في أقاليم الأرض ولو شاء لبعثهم إلى أهلها وأمرهم بقطعها!! 
فقال العابد: لابد لي من قطعهاء فنابذه للقتال فغابه العابد وصرعه 
وقعد على صدره فعجز إبليس فقال له: هل لك في أمر فصل بييٰ 
وبينك وهو خير لك وأنفع؟ قال: وما هو؟ قال: أطلقن حن أقول 
لك» فأطلقه فقال إبليس: أنت رحل فقير لا شيء لك إنغما أنت كل 
على الناس يعولونك» ولعلك تحب أن تتفضل على إخوانك 
وتواسي جيرانك وتشبع وتستغيي عن الناس!! قال: نعم» قال: 
فارحع عن هذا الأمر ولك علي أن أحعل عند رأسك في كل ليلة 
دينارين إذا أصبحت أحذها فأنفقت عاىنفسك عيالك وتصدقت 
على إخحوانك» فيكون ذلك أتفع لك وللمسلمين من قطع الشجرة 
الي يغرس مكانما ولا يضرهم قطعها شيا ولا ينفع إحوانك المؤمنين 


مفتاح دعوة الرسل ٦ه‏ 


قطعاك إياها!! فتفكر العابد فيما قال» وقال: صدق الشيخ! لست 
بني فيلزمي قطع الشجرة ولا أمرن الله أن أقطعها فأكون عاصيًا 
بت ركهاء وما ذكره أكثر منفعة» فعاهده على الوفاء بذلك وحلف 
له» فرجحع العابد إلى متعبده فبات» فلما أصبح رأى دينارين عند 
رأسه فأحذهما وكذلك الغدء ثم أصبح اليوم الثالث وما بعده فلم ير 
فعا فعضب وأعد اسه على عات فام اليس ضور ت 
فقال له: إلى أين؟ قال: أقطع تلك الشجرة» فقال: هيهات» فأحذه 
إبليس وصرعه» فإذا هو كالعصفور بين رجليه وقعد إبليس على 
صدره» وقال: لتنتهين عن هذا الأمر أو لأذيحنك؛ فنظر العابد فإذا 
لا طاقة له به» قال: يا هذا غلبت فخل عي وأحبرني كيف غلبتك 
أولاً وغلبتي الآن؟ فقال: لأنك غضبت أول مرة لله وكانت نيتك 
اة خرن الل وغلة اة عبت لسك لديا 
ا 

قال بشر بن الحارث يوصي الكثير منا في نصيحة صادقة 
رع طا لال هک اک اة کا تک ال 

ومضارغة الراب عجية ولكق هن أعانه اله حبر عة رة بعد 
الأحرى» وإن عاد فله مثل الأولى!! 

قال يوسف بن الحسين: أعر شيءِ قي الدنيا: اللإحلاص» وكم 


.٠۹۸/ ٤ الإحیاء‎ )۱( 
. ٤۷٦/١٠٠١ السير‎ )۲( 


مفتاح دعوة الرسل oN‏ 


أجتهد في إسقاط الرياء عن قلي» فكأنه ينبت على لون آحر. 
وقا بعضهم: الإحلاص أن لا تطلب لعملك شاهدًا غير الله 

i 

كان العام العابد عبد الله بن المبارك كثير الاحتلاف إلى 
طرطوس» وكان ينزل الرقة في حان» فكان شاب نختلف إليه» 
ويقوم بجحو ائجه ويسمع منه الحديث» قال: فقدم عبد الله الرقة مره 
فلم یرد ذلك الشاب» وکان مستعجلا فحرج غازیًا ي سبل الله 
فلما قفل من عزوته ورحع إلى الرقة» سأل عن الشاب» فقالوا: إنه 
حبوس لدین رکبه» فقال عبد اللّه: وکم مبلغ دینه؟ قالوا: عشرة 
آلاف درهم» فلم يزل يستقصي حڻن دل على صاحب للمال» فدعا 
به ليلا ووزن له عشرة آلاف درهم» وحلفه أن لا خير أحدًا ما دام 
عبد الله حيّا» وقال: إذا أصبحت فأحرج الرحل من الحبس". 

أخي المسلم: 

ا حرض أولئك الأولياء على الإإخحلص التام وإخحفاء 
الطاعات ن سل قى كمال التجرد له وله لا شرياك له فان 
الله تعالى جازاهم في العاجلة بالقبول والثناء الحسن» وحعل الله هم 
لسان صدق لأمُم سعوا إلى تحقيق مرضاة الله فرضي الله عنهم» 
(۱) مدارج السالکین» ص .٩٦‏ 


(۲) مدارج السالکین» ص .٩٦‏ 
(۳) صفة الصفوة .٠٤١١/٤‏ 
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(ولقد جعلوا الإحلاص غاية ومقصدًاء فلم يتوسلوا به إلى 
تحقيق رضى الناس عنهم» فمن أخلص الله تعالى ليصير له قبول وثناء 
حسن فهو لم يرد الله تعالى» بل جعل الله وسيلة له) أما غير 
اللحلصين من المرائين وأهل العحب وأصحاب (العقل المعيشي) فما 
نالوا إلا ذم الناس وسخطهم» عقوبة هم على نقيض قصدهم 
والوعيد الشديد هم في الا 

حرج داود الطائي إلى السوق فرأى الرطب» فاشتهته نفسه 
فجاء إلى البائع فقال له: أطعن بدرهم إلى الغده فقال له: اذهب إلى 
عملك» فرآه بعض من يعرفه فأحرج له صرة فيها مائة درهم» 
وقال: اذهب فإنه آحذ منك بدرهم فالمائة لك» فلحقه البائع وقال 
له: ارحع حل حاجحتك» فقال: لا حاجة ٺ منه إنما حربت هذه 
النفس فلم أرها تساوي قي هذه الدنيا درهًا وهي تريد المنة. 

قالت امرأًة شام ین حا کا رلا م شما ین رین 
فی داره» وکنا نسمع بکاءه ني اللیل وضحکه بالنهار. 

بكاؤهم ني الليل حوفا وطمعًا يرجون رحمة رهم» وضحكهم 
بالنهار إحفاء لحالهم وإظهارًا للإحلاص وعدم إبداء التعب والحزن 
وآثار الجهد من قيام الليل. 


.٠١ معام قي السلوك» ص‎ )١( 
.٠١۹/۳ صفة الصفوة‎ )۲( 
. ٤۲۲ الزهد» ص‎ )۳( 
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روي عن بعض الحكماء أنه قال: مثل من يعمل الطاعات 
للرياء والسمعة كمثل رحل خرج إلى السوق وملا كيسه حصاة» 
فيقول الناس: ما أمل كيس هذا الرحل» فلا منفعة له سوى مقالة 
اللاي ولو آراد أن بشري له شيعا ل يعطى بذ شع كلك الذي 
غل لاء اة ما ل سى ما اا ر راب ل 
في الآحرة» كما قال الله تعالى: لإرقدمتا إلى ما عيلوا مِنْ عَمَل 
فُجَعلنَاه هَباء مَنثورًا#» يعي الأعمال الي عملوها لغير وجه الله 
۲ 
في شعاع الشمس". 

ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى 
عليه نم يفيق ويقراً: وتقلب أفيدكهُم وَأبْصَارَهُم كما لم منوا 
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به آول مرة وتذرهم في طغيانهم يمهو ن4 فمن هدا حاف 
السلف من الذنوب أن تكون حجابًا بينهم وبين الخاتمة الجسئ. 

قال: واعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله تعالى منها- لا تكون لمن 
استقام ظاهره وصلح باطنه. ما مع بمذا ولا علم به وله الحمده إنما 
تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة» وإقدام على 
العظائم» فرعا غلب ذلك عليه حن نزل به الإنابةء فيظفر به الشيطان 
عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بال . 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: ۲۳. 
( سيه الغافلن ١ ١‏ 
(۳) سورة الأنعام الآية: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ الجواب الکاقي» ص .٠٤٠٠١‏ 
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علاج الرياء 

حيث ان لکل داء دواء علمه من علمه» وجهله من جهله» 
ولعظم أمر الرياء وحطورته على عمل المسلم فإن لداء الرياء وكذا 
غيره ما يضاد الإحلاص أنواعا من العلاج والدواء فمنها: 

-١‏ أن يعلم المكلف علمًا يقيتا بأنه عبد محض» والعبد لا 
يستحق على حدمته لسيده عوضًا ولا أجحرة» إذ هو يخدمه .عقتضى 
عبوديته» فما يناله من سيده الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه 
اتا 

۲- مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفیقه» وأنه بالله لا بنفسه 
وأنة إا وجب عمله مشيعة الله لا مشيته هو فكل خر فهو جرة 
فضل الله ومنته. 

۳- مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره» وما فيه من حظ النفس 
ونصيب الشيطان» فكل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب 
وإن قل» وللنفس فيه حظ» سل البي 5 عن التفات الرجل في 
صلاته» فقال: «هو اختلاس يتلسه الشيطان من صلاة العبد» 
فإذا كان هذا الالتفات طرفة فكيف التفات قابه إلى ما سوى الله؟! 

-٤‏ تذكير النفس ما أمر الله تعالى به من إصلاح القلب 
وإحلاصه وحرمان المرائي من التوفيق. 

-٥‏ حوف مقت الله تعالى إذا اطلع على قلبه وهو منطو على 
اا 
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-٦‏ الإكثار من العبادات غير المشاهدة وإحفاءها؛ كقيام 
اليل وصدفة النسر والبكاء خالا هن ية الله 

۷- تحقيق تعظيم الله تعالى» وذلك بتحقيق التوحيد والتعبد 
لله بأسمائه وصفاته العلا. 

۸- تذكر الموت وسكراته والقير وأهواله واليوم الآحر 
بأحواله الي تشيب هما الولدان. 

-٩‏ معرفة الرياء ومداحله وحفاياه حي يتم الاحتراز منه. 

٠‏ - النظر في عاقبة الرياء ق الدنيا والأخحرة. 

فيعلم العبد أن الناس لو احتمعوا على أن ينفعوه بشيء مم 
ينفعوه إلا بشيء قد کتبه الله له» كما اء في وصية رسول الله ل 
قا و ن عر اشا الاد 
واستراح» واحرص على أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان» 
ولا نفرق في عبادتك بين وحودهم وعدمهم وعلمهم ها أو غفلتهم 
عنها واقنع بعلم الله وحده. 

ورضي الله عن الفاروق عمر القائل: فمن حلصت نيته في 
احق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين عا ليس 
فيه انه الله 

يقرل ابن لقي ملفا على عبار أمير الو من ورمن ترين ما 
نه فا ا فل ا كان ارين ها ل فة كه الك فاه 
يظهر للناس أمرّا وهو مبطن بخلافه -عامله الله بنقيض قصده» فإن 
المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرًا» وما كان المحلص يعجل له 
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من ثواب إحلاصه الحلاوة وامحبة والمهابة في قلوب الناس» عجل 
للمترين عا ليس فيه عقويته أن شانة الله بين التاس» لأنه شان باطنه 
غند ال وها مرجب آعاء الرب اللحسى وصفاتة العليا. 

وأما عاقبة الرياء في الآحرة فكما قال : «من مع مع الله 
به» ومن يرائي يرائي الله به» . 

كما أن المرائي من أوائل الذين تسعر بم نار حهنم. 

-١‏ الاستعانة بالله على الإحلاص والتعوذ به من الرياء؛ 
فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله بأن يقيه الرياء 
ودواعيه» كما جاء في الحديث عن رسول الله ب: «الشرك فيكم 
أخحفى من دبيب النمل» وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب 
عنك صغار الشرك وكباره» تقول: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك 
بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم». 

وأنواع الرياء كثيرة نسأل الله الإعانة في تحقيقها والتداوي 
. 

أخي المسلم: 

هناك أمور قد تخطر في ذهنك وهي أمور لا تعد من الرياء 
ومنها: 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) صحیح الجامع الصغیر ۲۳۳/۳. 
(۳) نقلا عن كتاب الإحلاص» د. عبد العزيز العبد اللطيف. 
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-١‏ همد الناس للعبد على عمل الخير دون قصد منه» فعن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله! أرأيت الرحل يعمل العمل من 
الخير يحمد الناس عليه؟ قال 4: «تلك عاجل بشرى الام . 
وهكذا يفر المخلص من الشهرة ويكرهها ولكن الله يضع له القبول 
في الأرض» فيسر العبد بفضل الله وأما المرائي فإنه ي ركب الصعب 
والذلول ليحظى بالقبول. 

۲- نشاط العبد في عمل الخير عند رؤية العابدين» وجالسة 
أهل الإحلاص والصالحين فما تبعث في نفسه الهمة والنشاط 
و عه 

۳- كتمان الذنوب: يجب على المسلم أن يستتر ولا يجاهر 
لیت فمن ات تاب ال غلبت وتشر الأتوري رادت ما فن 
إشاعة الفاحشة ويؤدي إلى الاستخحاف بحدود الله تعالى. 

قال رسول الله يٍ: «كل امي معاف إلا المجاهرون» وإن من 
الجاهرة أن يعمل الرحل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله 
فيقول: يا فلان! عملت البارحة كذا وكذا» وقد بات يستره ربه 
ویصبح یکشف ستر الله نەي 

-٤‏ ميل الثياب والنعل ونحوه: فعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن البي بيك قال: «لا يدحل الحنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر» قال رحل: إن الرحل يحب أن يكون ثوبه 


(۱) رواه مسلم. 
)۲( رواه مسلم. 
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خا و لعل ج قال وت ال جي جب الممال الك بطر 
ى وغ ا 

-٥‏ إظهار شعائر الإسلام: يتضمن الإسلام عبادات لا بمكن 
إحفاؤهاء كالحج والعمرة والجمعة والجماعة» والعبد لا يكون مراثيًا 
بإظهارها» لأن من حق الفرائض الإعلان عنهاء وتشهيرهاء؛ لاما 
أعلام الإسلام وشعائر الدين» ولأن تا ركها يستحق الذم والمقت» 
فوجب إماطة التهمة بالإظهار. 

واحذر أخحي للمسلم أن يأتيك الشيطان بعد إخحلاصك 
وحذرك من الرياء دحل عجيب» وهو زهوك بنفسك وعجبك ها 
وغجبك يإحفاء الخمل وان ذا على الله عر وجل بال الخد الله 
واشكره أن يسر لك هذا الإإحلاص وتذلل له واحضع لطاعته. 

حعل الله أعمالنا صوابًا ورزقنا الإحلاص في القول والعمل» 
وبارك في أعمالنا وغفر لنا ولوالدينا ولحميع المسلمين. 

كما أدعوه عز وجل أن نعيش سعداء وأن نموت على 
التو حيد شهداء. 

وار دا ان الا ر الان 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) الرياءء ذمه وأثره ثي الأمة» ص ٥۳‏ وما بعدها باخحتصار. 
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هم أعمال القلوب O‏ 
الفرق بين الرياء والسمعة e e‏ 
ما يتزين به العبد للناس A‏ 


أسباب الرياء O‏ 


داءِ الرياء بعد اموت N‏ 


من نمرات الإاخلاص O‏ 


الإخلاص وحبة المدح او و 
غاذج من الإخلاص oe Ss aes e‏ 
الإخلاص سر بين الله وبين العبد E‏ 
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أقسام العمل لغير الله OR‏ 


من دقائق الرياء oo RSA‏ 


Rae Sa A علاج الرياء‎ 


